
بحثًـــا عـــن الخصوصـــية.. مقـــاهي النســـاء
تغزو الأحياء الشعبية بتونس

, أغسطس  | كتبه أنيس العرقوبي

المقاهي الخاصة بالنساء فقط في تونس تشهد انتشارًا مطردًا ولافتًا للأنظار رغم أنّ البلد الواقع في
شمــال إفريقيــا يفخــر جــزء مــن أهلــه بمــا تــم تحقيقــه مــن انتقــال نــوعي علــى مســتوى المســاواة بين
الجنسين في مختلف المجالات من خلال جملة من القوانين المكرسة لحرية المرأة وحقوقها والتي تُعد
رائــدة في العــالم العــربي مــن حيــث التأصــيل (الطــاهر الحــداد)، والمفارقــة لا تكمــن هنــا فقــط، فبعــض
الرافضين لمقاهي النساء ويعتبرونها فكرة دخيلة على المجتمع المحافظ والمتشبث بالعادات والتقاليد،

لا يجدون حرجًا في دخولها المقاهي المختلطة شريطة أن لا تكون في الأحياء الشعبية.

في العادة، يُهيمن الرجال على الأماكن العامة في تونس، فالمقاهي الشعبية لا تدخلها النساء إلاّ فيما
ندر ولحاجة خارجة عن نطاق إرادتها كطلب المساعدة والمال، ورغم الحملات النسوية التي أطُلقت في
وقت سابق إلى فتح المقاهي الشعبية أمام المرأة، إلاّ أن المحاولات اصطدمت بجدران الرفض المتأتية
انطلاقًـا بتشبـث التـونسي بالعـادات والتقاليـد، فتلـك الأمـاكن لازالـت إلى الآن فضـاءات محرمـة أمـام

الجنس اللطيف كما يصعب ولوجها مستقبلاً.
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مقاهي “حواء”
في حـــي “العقبـــة” المتـــاخم للعاصـــمة التونســـية، تعكـــف بلقيـــس الجـــوادي  ســـنة (مـــاستر إدارة
الأعمــال) علــى وضــع اللمســات الأخــيرة لافتتــاح مقهــى مخصّــص للنســاء، وهــي تجربــة وصــفتها في
حديث لـ”نون بوست” بأنهّا مجازفة في وقت تعرف فيه البلاد أزمة اقتصادية وصحية بسبب جائحة
كوفيـد ، مشـيرةً في الـوقت ذاتـه إلى أنّ فكـرة المـشروع نتـج عـن حـاجتين أساسـيتين وهمـا البطالـة
الـتي عـانت منهـا شخصـيًا وهـو معطـى تجـاري في مرتبـة أولى، يليـه حاجـة المـرأة في منطقتهـا إلى فضـاء

خاص بعيدًا عن المقاهي المختلطة وهو بعد يختلط في الاجتماعي بالثقافي.

الجوادي أوضحت أنّ المشروع انطلق من إيمانها بأن المرأة تحتاج إلى الفرصة والتمكين في آن معًا كي
تصل للمواقع التي يحتلها الرجال عادة في المجتمع التونسي وتصبح ندّا له في الكفاءات والمهارات وفي
إدارة المشــاريع باختلافهــا، مضيفــةً “نهــدف مــن خلال المقهــى لــدعم المــرأة علــى مســتويات مختلفــة كي
تتمكن من الحصول على مساحتها الحرة التي تتيح لها ممارسة الأنشطة والطقوس التي لم تعتد

عليها خارجًا، نتيجة صورة نمطية مسبقة عنها”.

كل يوم تموت نساء ومازال المجتمع المدني ومدارس تونس تعلم بناتنا أنهن
عورة لا حق لهن في مطعم ولا مقهى ولا فضاء ألعاب ولا منتزه ولا قيادة
دراجة أو ترفيه وأن التحرش والاغتصاب سببه اللباس والخروج ليلا وأن

الرجل سند المرأة وحده صاحب الكرامة والحرية والحقوق#تونس
الملعونة#تونس_الجحيم

Rimes Bouhlel (@BouhlelRimes) September 24, 2019 —

ما إن تدخل الزبونة حتى تخلع حجابها وتطلب قهوتها وتنسجم مع الجميع دون خوف من نظرات
المتطفلين، تجلــس بكــل أريحيــة ســواء لوحــدها لمطالعــة بعــض الكتــب المتــوفرة في الرفــوف أو رفقــة
صــديقاتها لتبــادل أطــراف الحــديث والفضفضــة والترويــح عــن النفــس، ووفقًــا لصاحبــة المقهــى، فــإن

الفضاء المزمع فتحه ستُضاف إليه لمسات أنثوية حتى يناسب جميع الأذواق.

الجــوادي دعــت المســتثمرين إلى إنشــاء فضــاءات خاصــة بالنســاء، والــتي تقتصر حاليًــا علــى صالونــات
التجميل والحلاقة ومراكز الاستحمام بينما تزدحم الشوا بمقاهي الرجال، مضيفةَ إلى أنّ بعض
الـدول المـشرق العـربي سـبقت تـونس في هـذا المجـال بأشـواط حيـث تكـثر فضـاءات الترفيـه الـتي تقـدم

خدمات راقية ومتنوعة، مؤكدة على أنه مجال واعد للاستثمار.

غير بعيد عن العقبة، وفي حي التضامن تستعد إحداهن لفتح مقهى خاص بالنساء هو الثاني من
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نوعه في المنطقة، ورغم أن الإعلان لم يُحدّد بعد المكان أو الاسم الذي يبدو بأنه لا يزال قيد التجهيز أو
حتى مجرد فكرة قيد التنفيذ، إلا أن موجة التعليقات لم تنته بعد.

 

“الباروك”
في الشا ابن خلدون الذي يقسم حي التضامن الواقع شمال العاصمة تونس لشطرين والمعروف
بعدد مقاهي الرجال التي لا تُحصى، يقع مقهى “الباروك” المخصّص للنساء يتم الولوج إليه إمّا عبر
بــاب مبطــن ـــأوعن طريــق سلالم مخفيــة تــؤدي إلى الطــابق العلــوي، وذلــك لأنّ المقهــى يحتــوي علــى

طابقين، الطابق الأرضي مختلط بينما العلوي مخصّص للنساء فقط.

ياء يجة تصميم الأز صاحبة المقهى الواقع في منطقة شعبية ذات كثافة عالية، أميرة التليلي، هي خرّ
تبلغ من العمر  عامًا، تشرف بنفسها على تقديم الخدمات لزبائنها من الجنس اللطيف والمتمثلة
في الكعــك بأنــواعه والقهــوة بأشكالهــا المعروفــة ســوداء وبــالحليب، كمــا تعمــل علــى تلبيــة حاجيــاتهن

المختلفة مع ابتسامة لا تُفارق وجهها.

الوافـدات علـى مقهـى البـاروك لا يُمكـن تحديـد نـوعهن، فبعضهـن تلميـذات المـدارس الثانويـة اعتـدنا
يــات متقــدمات في دخــول الفضــاء لاحتســاء قهــوة ومراجعــة واجبــاتهم المدرســية في جــوّ هــادئ، وأخر
العمر، جئن لمجرد الدردشة وتمضية بعض الوقت بعد يوم عمل شاق أو لتدخين سيجارة بعيدًا عن

الأعين.

في مقهـى “البـاروك”، تبـدي النسـاء ارتيـاحهن للخـدمات المقدمـة وللمكـان الـذي يلـبي خصوصـياتهن
حيــث تغطــي ســتائر بهــا وجــه الممثلــة الأمريكيــة مــارلين مــونرو الواجهــة فلا يســتطيع المــار عــبر الشــا

المكتظ معرفة من بداخله أو تحديد ملامح بعض الوجوه.

المقهى، وفقًا للزائرات، يوفر مختلف وسائل الم ويساعد النساء على تمضية وقتهن وعلى التعارف
يــة في جــو يــة والاجتماعيــة، والتصرف بحر وإقامــة صــداقات جديــدة دون تفرقــة بين المســتويات الفكر

يغلب عليه عطر النساء ورائحة الكعك، والأهم أنه يخلو من الضجيج والتجاوزات (تحرش).



الفكرة.. التجربة
صاحبــة المقهــى، أمــيرة التليلــي، أوضحــت في حــديث لــــ”نون بوســت” أنّ فكــرة بعــث مــشروع مقهــى
خاص بالنساء راودتها لفترة كبيرة إلاّ أنّ الخوف من فشل التجربة الذي لازمها في الخطوات الأولى
كـاد أن يُقـبر المـشروع في الأيـام الأولى لميلاده، فـالتوجس الـدائم مـن عـدم قبـول الفكـرة لـدى العـائلات

كبرها. وانعدام إقبال النساء على هذا الفضاء كان من أهم العقبات وأ

التليلي أشارت أيضًا إلى أنّ إقدام أخيها على فتح مقهى شعبي في الحي شجعها على بعث فضاء
خاص بالنساء يلبي تطلعات ورغبة المرأة في المنطقة في الحصول على نصيب من الترفيه خاصة وأنّ
“حـي التضـامن” تنعـدم فيـه المنـاطق الخـضراء والفضـاءات الثقافيـة الـتي تسـمح لهـا بتنميـة معارفهـا

وتفتح لها آفاق جديدة.

 

صاحبــة المقهــى، أوضحــت في المقابلــة مــع “نــون بوســت” أنهّــا لا تســتطيع تقييــم تجربتهــا في الــوقت
الراهن بحكم الأوضاع التي تمر بها البلاد على جميع الأصعدة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، إضافة
إلى تـداعيات جائحـة كورونـا الـتي أضرت بكـل القطاعـات، متابعـة القـول:” أتصـور أنـّه لـو كـانت ظـروف
البلاد مغايرة لكانت الأوضاع مختلفة بشكل كبير، التونسيون والتونسيات يمرون بضائقة كبيرة أثرت

على مستواهم المعيشي وحدّت من نفقاتهم المخصصة للترفيه”.

في غضـون ذلـك، تسـتمع عـشرات الفتيـات بارتيـاد المقهـى كـل يـوم، حيـث تتحـدثن عـن الحاجـة لمكـان
تستطعن الاجتماع فيه بهدوء وبعيدًا عن ضجيج العالم الخارجي، وأيضًا نظرات الرجال التي يمكن
ـــ”نون بوســت”، تحــوّل ــان في انعــدام الراحــة، وبحســب رصــد ل ــير مــن الأحي أن تتســبب لهــنّ في كث
“الباروك” مع مرور الأيام لفضاء تقصده فتيات الحي ليس فقط لتناول بعض المشروبات كأي مقهى
يـات كـرة القـدم أو المطالعـة أو تبـادل الخـبرات في آخـر، بـل أيضًـا لممارسـة بعـض الأنشطـة كحضـور مبار

مجال الأعمال.

بعض النساء تُفضّل المقاهي غير المختلطة، حيث تقول هاجر السليتي القادمة من المنيهلة خصيصًا
للقـــاء صـــديقاتها، إنّ للاختلاط ســـلبياته وأن النســـاء مللـــن الاحتكـــاك بـــالجنس الآخـــر وتصرفـــاته في
الوظائف العامة والأسواق وفي الشا، وأصبحن بحاجة إلى نوع من الخصوصيّة، مشيرة إلى أنها
ترتاد مقهى “الباروك” رغم المسافة التي تقطها للوصول إليه من أجل قضاء بعض الوقت صحبة

رفيقاتها التي تعرفت إليهن حديثًا.

صاحبــة مقهــى البــاروك، ليســت أول امــرأة جربــت مــشروع المقهــى النســائي، ففــي قليبيــة، المدينــة
الساحليــة في منطقــة الــوطن القبلــي، افتتحــت لطيفــة بــن رجــب الجــربي في     “صالــة شــاي”

.(Club Elle) ”سمتها “نادي هي



ELLE نادي
هو أقدم فضاء خاص بالنساء تم افتتاحه يوم  أوت  ليكون بمثابة استجابة لحاجة تسكن
التونسيات عمومًا ونساء قليبية خصوصًا في أن يكون لهن فضاء خاص هو عبارة عن مقهى ثقافي
للالتقاء وتبادل الآراء وتنظيم بعض الفعاليات الثقافية والتنشيطية من قبيل تنظيم حفلات أعياد

الميلاد وتنظيم الرحلات الترفيهية للنساء والملتقيات حول الصحة ومواد التجميل.

ــراء الصــناعات ــراز ث ــة لإب ــاليوم الــوطني للصــناعات التقليدي هــذا الفضــاء دأب أيضًــا علــى الاحتفــاء ب
التقليديـة للسـيدات في منطقـة قليبيـة مـن محافظـة نابـل، كمـا احتضـن حفلات فنيـة أحيـت إحـداها

المطربة نورة أمين وسهرة ثقافية أثثها الشاعر الكبير الراحل الصغير أولاد أحمد.

 

بين الخصوصية والانحلال
كـّدت الصـحافية إيمـان السـكوحي في حـديث لــ”نون عـن ظـاهرة انتشـار مقـاهي النسـاء في تـونس، أ
يــة لفئــة مجتمعيــة ترفــض ارتيــاد بوســت” أنّ الظــاهرة تُعــد إيجابيــة نظــرًا لمــا تمنحــه مــن مساحــة حر
المقاهي المختلطة سواء لقناعات شخصية او لتأثيرات خارجية، مشيرةً إلى أنّ عددًا كبيرًا من النسوة
وخاصة الملتزمات منهن يرفضن المقاهي المختلطة استنادًا على معتقد تحريم الاختلاط، فيما يُفرض
الأمر على الباقي بسبب البيئة الاجتماعية والثقافية التي تعتبره “عيبًا” أو خارجًا عن المألوف وسياق
أســلوب حيــاتهن، وهنــاك مــن تجــد المقهــى النســائي فضــاء تحتمــي فيــه مــن نظــرات أو مضايقــات

متحرش يفسد عليها متعة التمتع باحتساء فنجان قهوة مع صديقاتها.

وأشارت السكوحي إلى أنّ المقاهي النسائية تنقسم إلى نوعين، تلك التي تنتشر في الأحياء الشعبية
والتي تعتبر حلاً ترفيهيًا لنساء حرمن من أبسط مقوّمات العيش الكريم فلربما يمنحها هذا الفضاء
فرصة للشعور بأن لديها حق الاستمتاع بالحياة حتى ولو بكوب شاي في المقهى، وهناك مقاه أخرى

تنتشر بالأحياء الراقية والتي عادة ما تجمع النساء (النخبة) اللاتي يلتقين على دعم قضايا النسوية.

من جانبها، تقول هبة الرحماني (جامعية) إنّ معارضة دخول النساء للمقاهي الخاصة لا يُمكن إلا
أن يكون دليل جهل ورجعية، مضيفةً: “من المفارقة أنّ بعض الرجال في تونس لا يرون أي إشكال في
دخولها للمقاهي المختلطة ولكنهم لا يقبلون ذهابها للمقاهي الخاصة، لا أعرف على أي أساس بنوا
أفكارهم النمطية”، مؤكدة أنهّ خلاف لما يُروج له البعض، فإنّ المقاهي الخاصة بالنساء تُعد مؤشرًا
إيجابيًــا للحفــاظ علــى قــدر مــن تقاليــد المجتمــع فهــي تمنــع اختلاط الجنسين وتفســح المجــال للنســاء
للتعارف وتفتح لهم آفاق جديدة سواء في مجال الأعمال أو حتى في تبادل الخبرات في تربية الأبناء

https://bit.ly/2PKTQUO
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ومعالجـة مشـاكلهم العائليـة، مضيفـةً أنّ مقـاهي “حـواء” هـي عبـارة عـن تحـرر منضبـط للمـرأة و”لا
نرى فيه عيبًا”.

عاشت عورة ليست حرة بلباس ولم تمكن لها بلادها في لعب ولا ترفيه ولا
وظيفة ولا استقلالية ولا حق في جوال ولا دخول مقهى ولا مطعم ولا ملعب
ولا منتزه ولا فضاء تسلية ولا محل تبغ ولما تنتقد وضع النساء يقولون لها لو

أخذت حقوقك لكنت مثل نساء العرب تعانين من العنوسة#تونس
ملعونة#تونس_الجحيم

Siwar amimi (@AmimiSiwar) August 16, 2019 —

في المقابــل، وفي الــوقت الــذي لا يــرى البعــض أي مشكلــة في تواجــد النســاء في المقــاهي الخاصــة، فــإن
يــن يــرون أن ذلــك لا يتناســب ومجتمــع المحــافظ وهــي الطبيعــة الغالبــة علــى الأحيــاء الشعبيــة، آخر
ويعتبرونه ثقافة جديدة ودخيلة على المجتمع، فهي تُشجع النساء التونسيات، وفقًا لمنظورهم، على
ترك منازلهن والانخراط في نمط حياة جديد قوامه “عدم الإحساس بالمسؤولية” وهو أيضًا -برأيهم-
مـؤشر لبدايـة الانحلال المجتمعـي والتفكـك الأسري، فيمـا يتخـوف آخـرون مـن موضـة مقـاهي النسـاء
باعتبارها نكوصًا عن المكتسبات التي حققتها المرأة من حرية وتحرّر وعلامة من علامات ترهل الحداثة

في تونس.

حينما المرأة تحن للمحرمات وتتعدى شرع الله في تونس تفتح مقهى وهذا
محرم البنت تتناول قهوة تحتوي عن مادة مخدرة وثانيا تنتج عنها الفساد
الاخلاقي لان تدخلها الفاسدة والي تدخن فهي ملاذ للفساد ولو انه مقهى

نسائي اتقو الله يا نساء تونس الله غفور رحيم لكنه شديد العقاب لمن يتحدى
https://t.co/LQ19rsGHzI الشرع

may wicem (@wicem_may) January 25, 2020 —

إلى ذلك، يعتبر لجوء المرأة إلى المقهى بحثًا مألوفًا وشرعيًا من قبلها عن المكانة الاجتماعية الراقية وهو
مظهر من مظاهر التحررّ المرتبط في الذاكرة الجمعية للتونسيين بالرقيّ، وهو أيضًا جزء من الانتقال

الذي طرأ على المجتمع التونسي بولوج المرأة للفضاء وخاصة سوق الشغل.

بالمجمل، فإنّ ظاهرة انتشار المقاهي في تونس تعود أساسًا إلى توق المرأة للريادة في مجال الأعمال
الجديدة وفي سياق عام لمحاولاتها المتكررة في دخول عوالم كانت محرمة في وقت سابق مثل أعمال
البناء وسياق سيارات الأجرة والمطاعم، وإلى نفورها من الفضاءات العامة التي باتت مجالاً مفتوحًا

https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AD%D9%8A%D9%85?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/AmimiSiwar/status/1162445453155282944?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/LQ19rsGHzI
https://twitter.com/wicem_may/status/1221130979483570177?ref_src=twsrc%5Etfw


لظواهر وآفات جديدة كالعنف والتحرش، ومن المؤكد أيضًا أنّ الجدل الذي رافق إطلاق مثل هذه
المشاريع لم يتجاوز الفضاء الأزرق (فيسبوك)، حيث لم تُسجل إلى حد هذه الساعة أي أعمال ناجمة

عن ردة فعل رافضة لمقاهي “حواء”.
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